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ص:    الم

سية  ة الفر ن السياسة الاستعمار ار حقيقة ومضام ذه الدراسة إ إظ ن السّنوات دف  س ما ب ة  تو المنت

براز 1955 -1951( ا م)، و ا سية، باختلاف توجّ رائد التّو ا المتعدّدة، معتمدين  ذلك ع نماذج من ا ال ا وأش ر مظا

ضة ر، ال دة الوز : جر ا، و ا  حي بّع الأحداث وتنقل انت تت ا  رة. الإيديولوجية والسياسية، باعتبار   ، الصباح، الز

انت متجسّدة تارة  سية  ا  أنّ السياسة الفر يص ذه الدراسة توصّلنا إ العديد من النتائج يمكن ت ومن خلال 

باب الأمن وحفظ  افظة ع است ر، وتارة أخرى باستعمال القمع والعنف تحت شعار ا ة الإصلاح والتطو
ّ
تحت مظل

ذه  عكس  ا  ر ن، و جو شعماية القائم ع نظام االممارسات المواطن ط ع البلاد  ا
ّ
الاستعماري والاستغلال المسل

ة أخرى.  ة ثانية، وضعف الباي من ج ة، وسلطة المقيم العام الفر من ج ة من ج عنوة، باستعمال قوّة الآلة الاستعمار

ذه وّناته الاجتماعية والسياسية  لّ م ّ حقّق استقلاله السياسة الم و المقابل قاوم الشعب التّو ب يّة، ح ص

شود.    الم

لمات  سية. المفتاحية:ال و
ّ
رائد الت س، الإصلاح، القمع، ا سية، تو   السياسة الفر

Abstract: 
 This study sheds light on the truth and contents of the French colonial policy that 
practiced in Tunisia between the years(1951-1955 AD). Also, it highlights its multiple 
manifestations and forms. That is, through the models of Tunisian newspapers, with 
different ideological and political trends, as it was tracking events and transmitting them 
at the time, which are: Al-Wazir newspaper, Al-Nahda, Al-Sabah, Al-Zahra and 
according to the subject matter, we reached many results that can be summarized that 
French policy was embodied sometimes under the umbrella of reform and development, 
by using repression and violence under the slogan of maintaining security and preserving 
citizens. Furthermore, in its essence practices reflect colonial greed, and exploitation of 
the country by using force through the power of the colonial machine, and the French 
Resident-General authority, also the weakness of the Bey as a matter of the fact. But the 
Tunisian population resisted the policy of interest with all its social and political 
components, until they achieved their desired independence. 

 Keywords: French politics, Tunisia, reform, repression, Tunisian newspapers. 

  

  : مقـدمـــة

س مــــن حيــــث  ــــ تـــو ة العامــــة  ـــ السياســــة الاســـتعمار ّ تتغ

ـــــة  ـــرى، فالسياســـ ـــ ـــ أخــ ــــ ـ ــــة إ ـــن مرحلــــ ــا مـــــ ـــ ـــ ر ا ومظا ــامي ــــ مضــ

ـــرب العالميـــــة الثانيـــــة  ــ ـــل ا س قبــ ـــ تـــــو ــ ــــية المطبّقـــــة  سـ الفر

ـــد  عــ ـــن ذات السياســـــة  ــــف عــ ـــــربتختلـ ـــ  ،ا ــ  بدايـــــةخاصـــــة 

نات  ـــ مســ ـــعيدا) 1955 -1951(ا دت تصــ ـــ ـــ شــ ــ ـــا ال  مطلبيّـــ

ــــيّة  ســ ركـــــة الوطنيّــــــة التو ـــتقلالل ــــو الاســـ ـــكنحـ بفعــــــل  ، وذلـــ

ـــــوى  ـــــات وقـــ ـــدثت توازنـــ ـــ أحـــــ ـــــ ـــــة ال يـــ
ّ
ل ـــــة وا ـــات الدوليـــ بـــــ

ّ
التقل

ـــ  اكمــة  ــات السياســية ا عـــدّد التوج ــ  جديــدة، إضــافة إ

ـــ  ـــ ة  ــــتعمار امج الاســ ـــ ـــ ـــ وضــــــع ال ـــ ر ع
ّ
ــــؤث ــــك يــ ــــــل ذلــ ــا،  ســــ فر

س،  ر. من رغم بالتو و فاق  المبدأ وا
ّ
  الات

ســـية  تقـــوم ســـية المزعومـــة السياســـة الفر و
ّ
ـــ الإيالـــة الت

ـا ومعاشـيّا،  ـا فكرّ  ّ ـ ر الـبلاد والر ان وتطو ع خدمة الس

ـــ اســـــتغلال  ــ ـــز ع ـــ ترتكــ ــ ــــك، ف ــــس ذلـ ن عكـ ّ ـــ ـــع يبــ اقــ ـــنّ الو لكــ

ـــ  ــــ اع الأرا ـــ ــــ ان ــــــالات، و ـ ــــع ا ـــ جميـــ ــــ ـــــبلاد  ـــذه الــ ـــ ـ ــــروات  ثـــ

ن  ـــ ــــ افضــ ن والر ـــ ــــ ـــل المعارضــ ــــ ــ ــــــذيب  عـــ ن و ـــ ــــ ــ ــــبة، و ـــ صــ ا

ن لسياســ ــ المقابــل نجــد المعمــر م،  ع ــا وتجــو ل ا، وقمــع أ
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ـــــبلاد  ات الـ ـــ ـــ ــــــل خ ـــ  ـــ ســــــتحوذون ع ــــور و ـــ القصــ ـــ ـــون  شـــ ع

ة والسعادة. ر ر ا ل مظا عون ب
ّ
تمت   و

ال  ـاـن لابـــدّ مـــن طـــرح الإشـــ ـ دافـــه  ـــق البحـــث أ
ّ

ـيـ يحق ـ ول

ي:   الرّئ الآ

ـ ظــل      س  ـ تــو ســية   تصــاعدمـا طبيعــة السياسـة الفر

ـــــب  ـــ ــــ ـــــةمطالــــ ـــ ــــ ركــــ ـــغط ا ــــ ــــ ــــ ــــية وضـ ــــ ــــ ســــ ــــــة التو ــــ ــــ ـــــلاة الوطنيــ ــــ ــــ  غـــ

ن   ؟1955 -1951خلال السنوات  المستوطن

ا: الات فرعيّة، م   وطرح ما تفرّع عنه من إش

س؟ - سية  تو ر السياسة الفر  ما  مظا

ـــذكورة  - ــــد المـــ رائــ ــا ا ــــ ـــزت عل ـــ
ّ

ـــ رك ـــ ــــيع ال ـــ المواضــ ـــ ــا  مــــ

سية؟. ا عن السياسة الفر  أعلاه أثناء حدي

ـــتجابة  - ــــ ـــدى اســ ــــ ــا مــ ـــ ـــــب مــــ ـــ ة لمطالـ ــــتعمار ــــلطات الاســـــ الســـــ

سية ؟. ركة الوطنية التو  ا

و موقف الأحزاب والنقابات الوطنيـة مـن السياسـة  - ما 

ة الإصلاحية والقمعية؟.  الاستعمار

ـــية تحقيـــــق  - ســ ركـــــة الوطنيـــــة التو ــــتطاعت ا كيـــــف اسـ

ي؟ ا الذا  استقلال

ـــ المـــن  ـــذه الدراســـة ع ـــ  التـــار مـــن خـــلال اعتمـــدنا 

ســيّة  نقــد وتحليــل و
ّ
رائــد الت ــ رصــدت وعــرض فحــوى ا ال

ـــية الإصـــــلاحية و  ســ الاســـــتغلالية جوانـــــب مـــــن السياســـــة الفر

رتــه  
ّ

، وحذ ــ و
ّ
ــ الشـعب الت ـا  ع ــرت خطر والقمعيـة، وأظ

ا   .من مغبّة قبول

ــــف  ــــلال وصـــ ــــن خـــ ـــــفي مـــ ــن الوصــ ــــ ـــ المـ ــــ ــــدنا ع ـــا اعتمـــ كمــــ

ــا،  ـــ ـــراز فحوا بــ س، و ـــ تـــــو ــ ة  ــــتعمار ــــة الاسـ ر السياسـ ـــا مظــ

ـا، ورد فعـل مختلـف القــوى  بـة ع
ّ
ت والأحـداث والمناسـبات الم

ذه السياسة. سية ع  و
ّ
  الوطنية الت

ــن  ــــ ـــذلك  المــــ ـــ ــارن، وكــــ ـــ ــــ ـــــة المقـ ــــ ن السياســ ـــ ــــ ــــا بـــ ــــ ــــث قارنــ ــــ حيــ

ســــية ب ــيّةالفر ســـ و
ّ
ـــد الت رائــ ـــ ا ــ ــا جـــــاء ذكـــــره  ـــــل  مـــ

ّ
ـــ تمث ــ ال

 : ـــ ـ ضــــة، مختلــــف التيــــارات السياســــية آنــــذاك و ر، ال الــــوز

ـــرة ــــ ـــ ـــباح، الز ــــ ــــية ، الصـــ ــــ ســ ــــة الفر ــــ كومــ ـــــلاحات ا ــــ ن إصـ ـــ ــــ ـــ و

ا ام ا وح    .وخطابات ساس

 : ذه الدراسة إ ما ي   دف من خلال طرح 

ــا  - ــ ســــية ورغب ة الفر ــاد السياســــة الاســــتعمار عــ ــــار أ إظ

لّ الوسائل. س ب فاظ ع تو امحة  ا  ا

ـــ الإيالـــة  - ـــ  قيقـــي للاســـتعمار الفر معرفـــة الوجـــه ا

سية من خلال  و
ّ
ود عيان.الت  ش

ركـة  - و ومختلف أطياف ا
ّ
معرفة رد فعل الباي الت

سية. ع الفر  الوطنية ضدّ الإصلاحات والمشار

ســـية لسياســـة القـــوة  - كومـــة الفر بّـــع حقيقـــة تأييـــد ا ت

ــا  ـــ ــــ ــــ ـــ ـ ــيانة حقوق ـــ ــــ ــــ ــــــل صــــ ــــ ــــ س، مقابـــ ـــــو ــــ ــــ ـــ ـــ تـ ــــ ــــ ــــ ــ ــاب  ــ ــــ ــــ ــــ ـ والإر

يّة. سية والأجن ات الفر ة، وامتيازات الشر  الاستعمار

ذه ال : ولقد قسّمنا    دراسة إ ثلاثة محاور أساسيّة و

ور الأول: الإصلاحات السياسية.   ا

ي: السياسة الاستغلالية. ور الثا   ا

ة. ور الثالث: السياسة العسكر   ا

 

ور الأول:    الإصلاحات السياسية:ا

ــية تصــــدر  ســ ومــــة الفر ــــلّ مــــرة انــــت ا ــن ــــ  مجموعــــة مــ

ــة المقاومــــــة الوطنيــــــة، وضــــــغط الإصــــــلاحات ، بفعــــــل تنــــــامي حركــــ

س  ــ تنــادي باســتقلال تــو إلغــاءالمطالــب الشــعبية ال مايــة و  ا

ســـــــيّة ــا الفر ــا ورفضـــــ ــى ردّا عنيفـــــ ـــــــذه الإصـــــــلاحات تلقـــــ انـــــــت  ، و

ــا  ـــــ و س، ل افة تـــــــو ـــــــ ــة الوطنيـــــــة و ركـــــ ــادة ا ــا مـــــــن قـــــ قاطعـــــ

، وطموحــــــات  ــــــ مـــــع الوضــــــع الــــــدو ليّة لا تتما إصـــــلاحات شــــــ

ة.الشعب    التو التحرّر

ـــذا العن ـــذه الإصـــلاحاتـــ  ـــ صـــر ســـنذكر نمـــاذج مـــن  ، ال

ســـية، وأبـــرز التعليقـــات  افة الوطنيّـــة التو ـــ ـــ ال ـــا  جـــاء ذكر

ا.   عل
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ـــــــــــ  ـــــــــــذه الإصـــــــــــلاحات  ـــــــــــرت  ومـــــــــــة  ظ يق"ح  "محمـــــــــــد شـــــــــــ

سية ال  لت  التّو
ّ
ام1950أوت  17ش ان مـن أبـرز م  ـا:، و

ـــ  ســـية المفاوضـــات البحـــث  ومـــة الفر مـــن أجـــل الســـ مـــع ا

ــــــ تحقيــــــق الاســــــتقلال الــــــداخ س إ ــتج عــــــن  وقــــــد، بتــــــو ــــــذه نــــ

ســـية لإصــــلاحات  ومــــة الفر فيفــــري  08المفاوضـــات إصــــدار ا

ــــل 1951 ــة  ــ س، وتبعيّ ــــ تــــو ــرّت الســــيادة المزدوجــــة ع ــــ أقــ ، ال

ــــو  ، و ــــ ر الأك ــيّة تحــــت ســــلطة الــــوز ســ ــــف الإدارات التّو
ّ
ــا خل مــ

ركـــة  ســـيّة وزعمـــاء ا ومـــة التّو ـــ أوســـاط ا إحباطـــا وتـــذمّرا 

ا إصلاحات  لا تحقّق رغبات الشعب و   .1الوطنية، ل

رة  -2
ّ

سم  15مذك   :1951د

ــة  ــية برئاســـــ ــية التفاوضـــــ ســــــ ــة التّو ومـــــ محمــــــــد "أرســـــــلت ا

يق رة إصلاحات يـوم  "ش
ّ

ح مذك ر  31مق ـر 1951أكتـو ـ وز ، إ

ـ ارجيـة الفر ـا أغلـب الأحـزاب والنقابــات  ،ا ـ وافقـت ع ال

ـــ بفالوطنيّـــة.  ارجيـــة الفر ــر ا ـ رة إصـــلاحات جـــاء ردّ وز
ّ

مـــذك

ــم  15 ســــــ ـــــــــ 1951د ـــــــــ ، ال ــا ســــــــتحقّق إصـــــــــلاحات  ـــــــ ّ ــــــــد بأ
ّ

أك
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ن  ــي ســــ نــــــة مختلطــــــة مــــــن الفر ل 
ّ
شــــــ ــــــالس البلديــــــة، وس ا

دخــــــــــال  ــــــــــ و ــــــــــ الكب لــــــــــس التّو ــــــــــ ا ـــــــــر  ن للنظـ ــي ســــــــ والتّو

دته يوم عديلا  ت ع سم  09ت عليه، الذي ان   . 19512د

رة صـــــــدور عـــــــد 
ّ

ـــــــ ـــــــذه المــــــــذك ــــــــ انـــــــتفض الشـــــــعب التّو

ــارع، رافضـــــــا ــيادة ل الشـــــ ـــــــ الســـــ ـــــــد ع
ّ

ـــــــ تؤك ـــــــذه الإصـــــــلاحات ال

ـــــــــيقّن  ة، وتـ ــتعمار ديــــــــــدات الاســــــــ ــلّ ال ــــــــ س، ول ــة لتــــــــــو المزدوجــــــــ

وّناتــه بضــرورة فــتح مرحلــة جديــدة مــع  ــلّ م ــ ب الشــعب التّو

ــلطة مايــــة،  ســ ــوةا ــــاج أســــلوب القــ ــــ ان اع تقــــوم ع ــــ ــــ ان ، ح

  السيادة الوطنيّة. 
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ــأن  شــــــ ــــــــ المنعقــــــــد  لــــــــس الــــــــوط الفر ــاء اجتمــــــــاع ا أثنــــــ

ــية، والــــــــذي حضــــــــره مجموعــــــــة مــــــــن الشــــــــبّان  ســــــ القضــــــــيّة التو

ن الـــــذين  ــي ســـ ــواالتّو ــيات  درســـ صـــ ــا، وعـــــدد مـــــن ال ســـ ـــــ فر

س،  ــ بــار ســية المتواجــدة  ــب لعــرضالتّو
ّ
ق برنــامج  مــن أجــل ال

لــــــس  ــــــ ا ــية إ ســــ ومــــــة الفر ــتقدّمه ا الإصــــــلاحات الــــــذي ســــ

ـــر  ـــ لســـان وز ـــ شـــومانالـــوط ع ارجيـــة " لـــم. رو  " ، وقـــد3ا

ي: لس جدول الأعمال الآ   عُرض ع ا

ـــــ  -1 عـــــزل المقــــــيم العــــــام  طالبــــــترأي الكتلـــــة الشــــــيوعية ال

اف بحــــــقّ الشــــــعب  ــــــ يــــــوش، والاع ــــــ ل ــــــ والقائــــــد الأع التّو

ة والاستقلال. ر   التو  نيل ا

اكية  -2 ـــ رأي الكتلــة الاشــ ســـية  انتقــدتال السياســة الفر

س  ــة بتـــــو رة القمعيـــ
ّ

ــم  15منـــــذ مـــــذك ســـ ــا 1951د ـــــدت، كمـــ
ّ

 أك

ح ـــ ــ تق ـــ ال قيقيــة  ــ أنّ الإصـــلاحات ا لـــة  ع
ّ
مــن الفئـــة الممث

  للشعب التّو بصفة واقعيّة.

ــوّاب  -3 ن، والـــــذي رأي نـــ
ّ
قيـــــا المســـــتقل ـــــ  نـــــصّ شـــــمال إفر ع

ـوّن  ـق الانتخابـات، يت س مجلـس لـدى سـموّ البـاي عـن طر تأس

ــه  مّتـــــ ان، م ــبة الســـــــ ســـــ ن حســـــــب  ســـــــي ن والفر ــي ســـــ مـــــــن التّو

  . 4مباشرة المفاوضات

ة حــــــول  لقــــــد وجّــــــه ــــــ ــادات كث ــــــ انتقــــ لــــــس الفر نــــــوّاب ا

ــة  حــــات بديلــ ــدّموا مق س، وقــ ــة بخصــــوص تــــو ومــ سياســــة ا

ــة  ـــ واقعيّــ ــــم –أك ن  ونجـــد، -حســــب رأ عــــض الشــــيوعي ــــ أنّ 

ا، مـــع الاجتمـــاع  ـــر مصـــ ـــ تقر ـــا  س وحقّ نـــادوا باســـتقلال تـــو

ــة  ن مــن حــدوث أزمــة وزار ـاـنوا متخــوف العلــم أن جميــع النــوّاب 

ــاج  ـــــ ـــ ـــــ ان ومـــــة ع ــراه ا ـــــ إكـــ عمـــــدوا إ ـــــذا الوضـــــع، فلـــــم 

  سياسة معيّنة.

ومــــــــــة، وكـــــــــــذلك  ـــــــــــت ل ــــــــــ وجّ ن الانتقـــــــــــادات ال ومــــــــــن بــــــــــ

حات المقدّمة نذكر:    المق

ــ  - ــ حــقّ الشــعب التو سياســة العنــف والقمــع  التنديــد 

 لمأساة حقيقية. لا زال يتعرّضالذي 

ــــــ الــــــرأي   - شــــــكيل وزارة تر ــادّة و ــة بإصــــــلاحات جــــ المطالبــــ

ـــــــ حقــــــــوق  افظـــــــة ع ــــــــ ا ، والتأكيـــــــد ع ـــــــ ــام التّو العـــــ

س. سا  تو  فر

-  . حاد الفر
ّ
س إ الات  ضمّ تو

- . س  الاستقلال الداخ  حقّ تو

ــق   -
ّ
وف س و ن دسـتور يتّفــق مــع وضـعية تــو ــو ــ ت الـدعوة إ

ن جميع المصا المتعارضة.  ب

ـــدة  - ـــ معا افظـــة ع ة مـــع ا تطبيـــق الإصـــلاحات الضـــرور

 باردو.

ــية لا  - ســــــــ ــة تو ومــــــــ شــــــــــاء مجلــــــــــس لــــــــــدى البــــــــــاي وح إ

دة باردو ناقض مع مواد معا  . 5ت

ــال ــا لا مــــن رغم بــ ــ ّ ــــ مطالــــب النــــوّاب، إلا أ رة  ــــرأة الظــــا ا

ـ حفـظ مصـا الدولــة  ــ ع ـ الاسـتعماري المب تخلـو مـن التفك

ن  سية والمسـتوطن ـ الفر حـات ع ـدت المق
ّ

س، بحيـث أك ـ تـو

ــــدة  ــية وفــــق شــــروط معا ســ مايــــة الفر ــاء ا ــــ بقــ افظــــة ع ا

ــذ1881بــاردو ســنة  ، و ــ حــاد الفر
ّ
ــ الات س إ ا مــا ، وضــمّ تــو

ــــ ــه الشــــعب التّو ــــ يرفضـ تحقّق و ــيّة ســــ ســ ــيادة تو ، وأيّ سـ

شروط؟ نة    . !مق

ارجية "م. رو شومان"   ر ا لـس أثنـاء وقد صرّح وز ا

ــالم  ـــــ العـــ ـــــار  ســـــاؤلات النـــــواب، " أنّ تطـــــوّر الأف ـــــ  الإجابـــــة ع

ـــ  قظــة القوميّــات وتحــرّر دول جديــدة تحــرّرا فعليّــا يضــطرّنا إ و

ــه دورنــــا ورســــالتنا تجــــاه  ــــون عليــ ــــ أن ي ب إعــــادة النظــــر فيمــــا ي

ن أنّ  ّ ـــــ "، و ـــــ ـــــ غضـــــون القـــــرن الما ــا  ـــ ــا  ـــــ تكفّلنـــ ــــ ال الأرا

ــا  ســــ ــة فر ــــــ سياســــ ا  س والمغــــــرب تختلــــــف عــــــن سياســــــ ــــــ تــــــو

ــــ  ن  يــــ ك الأورو شــــر ــة  ــــ محاولــ زائــــر، وقــــال أنّ القضــــيّة  ا

ــا  ســـــيّة، كمـــ ــيادة التو ـــــ ظـــــل الســـ ســـــية  ــية التّو ــاة السياســـ يـــ ا

سـتطيع  سـا لا  م مع الباي أمر ضـروري، لأنّ فر ّ أن التفا و

ا. شرّع دوره  ح ع الباي و   فرض الإصلاحات، بل تق

ر قــــــدّم  ثــــــمّ  ك الــــــوز شـــــــر ــا  ــــ ــــــ تــــــمّ ف شــــــومان "الظــــــروف ال

ــة  ومــــ ــية (ح ســــ ــة التّو ومــــ ــــــ ا ديــــــد  ــــــزب الدســــــتوري ا ا

ـــل أو لا  سياســـة ال ســـا اصـــطدمت إذ ذاك  يق) وقـــال أنّ فر شـــ

ــا  ـــــ ــية قـــــــد ســـــــيطر عل ســـــ ــة التّو ومـــــ م بـــــــأنّ ا ـــــــر
ّ

ء"، وذك ـــــــ

شـــ ســـا بــالقوّة، و لـــول مــن فر اع ا ــ كيل "متطرّفــون" وأرادوا ان

ن،  ــي ســ ــــل مــــن الفر
ّ
ــــ ممث ســــيّة صــــرفة، ومجلــــس غ ــة تو ومــ ح

ــــــت  ــــــ انت ســــــية ال ومــــــة التو كمــــــا بــــــرّر والــــــتمس الأعــــــذار ل
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ر جـــانفي  ـــ 1952أســـلوب القمـــع منـــذ شـــ  -حســـب قولـــه –، وال

ــا حمّـــــل  ن، كمـــ ـــــر مـــــن الدســـــتور ـــــ العنـــــف الـــــذي ظ رد فعـــــل ع

ــــ قطــــع العلا م  ــبّ ســ ون ب ــا قــــات التفاوضــــيّة، و الدســـتور ــــو مــ

سيّة إ  ومة التو اج أدّى با ابالقمع و  سياسةان   . 6الإر

ا المقـــــيم العـــــام  ـــــ بـــــذل ود ال ـــــ شـــــومان" بـــــا ثـــــمّ نـــــوّه "رو

ــة  نــــ شــــــكيل ال تــــــه مــــــن فشــــــل  ــــــر خي س، وأظ ــــــ تــــــو ــا  ســــ لفر

ن  لــــــ
ّ
ــات مــــــع الممث ــــــ ضــــــرورة إجــــــراء مفاوضــــ ــــــد ع

ّ
ــة، وأك تلطــــ ا

ــــــــــــــ ، وأو ــــــــــــــ ن للــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام التو قيقيــــــــــــــ  أن برنـــــــــــــــامج ا

ــه  ــــ أساســ ومتــــه، وع ــاي و ســــل للبــ الإصــــلاحات المطــــروح س

ـــــــ  ديـــــــد  ـــــــوار، ثـــــــمّ عـــــــرض برنـــــــامج الإصـــــــلاحات ا ون ا ــي ســـــ

:   خمسة نقاط، و

كومة:    ع مستوى ا

ــــ الوضــــع  -1 ــة  ــــ ممكنــ ــية صــــرفة غ ســ شــــكيل وزارة تو أنّ 

ن  سـي ـة جديـدة للتو ـ المقابـل سـتعطى مناصـب وزار ن، و الرا

صـــ ــة و دارة الأشــــغال العموميّــ لاحيّات أوســــع، مثــــل إدارة المــــال و

ن باســتقلاليّة  ســي ــا التو تمتّع ف دارة التعلــيم العمــومي، وســ و

  التصرّف.

وّنــة مــن ثمانيــة قضــاة مناصــفة  -2 ــة مت شــاء محكمــة إدار إ

. ا قا فر أس ن و سي ن والتو سي ن الفر   ب

ن للوظيــــــــف  -3 ــي ســـــــ ي للتو العمــــــــومي مـــــــــع تخصــــــــيص مبــــــــد

ن. سي ن الفر ف
ّ
  الإبقاء ع عدد من الوظائف للموظ

ــ مــن اختصــاص  ــ  عية ال شــر ــ مســتوى الســلطة ال ع

  الباي:

عيّنــه البـــاي،  -4 شــر  ان الأول  شــار شــاء مجلســان اس إ

ــوّن  انيّــة مت مّتــه الم ســيون فقــط، ومجلــس مــا م أعضــاؤه تو

ن. سي ن والتو سي   من الفر

ــا  -5 ــ مّ امــــل الإيالــــة، م ــــ  ــة  يــــة منتخبــ
ّ
ــالس محل ــاء مجــ شــ إ

ية. 
ّ
ل   إدارة الشؤون ا

ميـة  سـية وأ كما عرض "شومان" تحليلا عاما للقضيّة التّو

ديــــدة تؤلـــــف  حـــــة، قــــائلا: " إنّ الإصـــــلاحات ا الإصــــلاحات المق

سيّا حقيقيّا ... إنّ برنامج الإصـلاحات  ا استقلالا ذاتيّا تو  ذا

ـــــــ ــا ال ـــــ س غاي ــاي تـــــــو ـــــــ بـــــ ســـــــيّة ع ومـــــــة الفر ا ا  ستعرضـــــــ

ـــــــــ إنجـــــــــاز  ـــــــــدات النافـــــــــذة المفعـــــــــول ع ــاق المعا ـــــــــ نطـــــــ العمـــــــــل 

ســــيّة بصــــورة  ــة التّو ــ ــة للمؤسســــات الإدار ــ جيّ لات التدر التحــــو

ي  ـــ ومـــع الأمـــا ـــ الوجـــود الفر افظـــة ع تتّفـــق مـــع ضـــرورة ا

ن" ان الأصلي
ّ
   .7المشروعة للس

ه رغم صد
ّ
ـر نلاحظ أن ـ جدّيـة مـن طـرف وز ور إصـلاحات أك

ــة  ركـــــــــة الوطنيّـــــــ خ ا ــار ـــــــــ تـــــــ ، ولأول مـــــــــرّة  ـــــــــ ارجيـــــــــة الفر ا

ط  ــ اسـتعداد تــام للتفــر سـوا ع ن ل ســي سـية، إلا أنّ الفر التّو

ــتعمَرة، فقــــــــد ظــــــــلّ تأكيــــــــد  ــا مــــــــن الــــــــبلاد المســــــ ــــــ س وغ ــــــــ تــــــــو

رة  ـــــــ الـــــــبلاد، واســـــــتغلال مقـــــــدّرات الشـــــــعب ظـــــــا م ع ســـــــيطر

ــ ســية، لــم  للعيــان  ــذه  التنــازلات الفر م، كمــا أنّ  ــل خطابــا

ا قـــادة  يات قـــدّم ـــ يجـــة ت ـــ ن ن، بـــل  ســـي ديـــة للتّو تقـــدّم ك

ى  ا مئــــــــات العشــــــــرات مــــــــن المــــــــو يّ ــــــــ ركـــــــة الوطنيــــــــة، راح  ا

ا  ــــ كرّســــ ــة فــــرض الواقــــع بــــالقوّة ال فعــــل سياســ ن، و والمعتقلــــ

سيون.   المناضلون التّو
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ـق المقـيم العـام  ـ البـاي عـن طر سـية إ ومة الفر قدّمت ا

ر أوت  ــ شــ س، مشــروع إصــلاحات  ت 1952ــ تــو ــ ، وقــد اعت

ـ  غيـة القضـاء ع ـذه الإصـلاحات صـدرت  ركة الوطنيّة أنّ  ا

كــــــــــم المباشــــــــــر،  ــيد ا ــية، ومــــــــــن أجــــــــــل تجســــــــ ســــــــ ــيادة التّو الســــــــ

ــــــا لــــــم تضــــــف جديــــــدا  ّ ــتلط، كمــــــا أ س مجلــــــس مــــــا مخــــ وتأســــــ

ــية، ولا ب ســـــ ــه الـــــــديمقراطي للمؤسســــــات التّو خصــــــوص التوجيــــ

ـــ خطـــاب العـــرش  ـــ ذكــرت  ـــى مــن المطالـــب ال ـــد الأد تحقّــق ا

   .19518ماي  15يوم 

ند ــ خطــاب العــرش  سـ ــا إ ـ مطال ركــة الوطنيــة دائمــا  ا

ــا يــــوم  ن باشــ ــاي محمــــد الأمــــ ــاي  15الــــذي ألقــــاه البــ ، أي 1951مــ

ــ  طــاب تضـــمّن اليــوم الــذي نصّــب فيــه بايــا ع ــذا ا س، و تــو

ــا  ـ ئـــة مـــن طـــرف البـــاي، أبرز ة وجر ـــ عـــدّة مطالـــب وطنيّـــة وا

ــــــــذا  ــــــــ  ــر إ ــة تنظــــــ ركــــــــة الوطنيــــــ انــــــــت ا س، ف اســــــــتقلال تــــــــو

ــــــلّ  ـ ـــــــ  ــه  جـــــــع إليـــــ ــا، ف ـــــ ـــــــ مطال طـــــــاب، المرجـــــــع الأســـــــاس  ا

ماية.   الإصلاحات المقدّمة من طرف سلطة ا
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نــة صــدر بيــان ــ ــزب التنفيذيــة ل  القــديم، الدســتوري ل

ــــا حــــول   الشــــعب فيــــه دعــــت ،1954 مــــارس 04 إصــــلاحات ــــ رأ

ــ ــ التّو ــت الفرقــة، ونبــذ التوحّــد إ يّ  تطبيــق قبــول  مخــاطر و

ـــــــــ الإصــــــــلاحات، ــــــــذه ـــــــــ حافظــــــــت ال ــية الســــــــيطرة ع ســـــــ  الفر

املــــــــــة ــــــــــ ســــــــــواء ال ــاز مســــــــــتوى  ع ــــــــ ــــــــــومي ا  الإداري، أو ا

ـــدت
ّ
ـاـن ووط ـ كـــم أر ـــ ا ـــ المباشـــر الفر  مؤسســـات أغلـــب ع

م و الدولة، ة المصا أ يوّ ا ال ا  بحيـاة مباشـرة علاقـة ل

ــــــلاحات ــــــــذه دعّمــــــــت كمــــــــا الشــــــــعب،  المزدوجــــــــة الســــــــيادة الإصــ

ــــــ والتفــــــوّق  س  الفر ــــــــــــ تــــــو ّ مــــــا المع  رســــــالة ــــــ بوضــــــوح ع
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ومة سية ا سـم 15 يوم الفر  السـلطات حيـث مـن 1951 د

عية شر   .النيابيّة أو التنفيذية أو ال

ـــــــق فيمـــــــا أمــــــا
ّ
ارجيـــــــة الشــــــؤون"  بــــــــ يتعل  الـــــــدفاع وشـــــــؤون ا

ن اختصــاص مــن جعلــت الــداخ الأمــن وشــؤون ســي ــا الفر ّ  أ

ــر ــرّر  أمـــ س منـــــه، مفـــــروغ مقـــ ن لـــــ ــي ســـ ـــــا للتو ب أي ف  ،"... نصـــــ

 والتعلــيم، والمواصــلات العامــة والأشــغال الماليــة المصــا كــذلك

ب من انت ن نص سي ومة أعضاء الفر   . 9ا

ـــــــا ومـــــــة مناصـــــــب بـــــــا أمّ ن، تركـــــــت فقـــــــد ا ــي ســـــ مـــــــع  للتّو

م م الشـــــــديدة للرقابـــــــة خضـــــــوع
ّ

م ـــــــل ـــــــ والـــــــتحك  مـــــــن قـــــــرارا

ة، الســــــــلطات مختلــــــــف ــتعمار ــــــــة مــــــــن العــــــــام فــــــــالمقيم الاســــــ  ج

اتب ـة من العام والمراقب العام وال ـ بالإضـافة ـذا ثانيـة، ج  إ

ن ن، المـــراقب ـــ الإصـــلاحات ـــذه حافظـــت كمـــا المـــدنيّ ــلطة ع  ســ

اتــــــب ــاعد( العـــــــام ال ر الأول  المســــ ــــــ للـــــــوز  تخضـــــــع الـــــــذي ،)الأك

ومــة، مصــا ــل لأوامــره ــو ا  ســي عــن وحــده المســؤول" و

ومـــة رئاســـة ـــو ،"العامـــة والإدارة ا  صـــيّا شـــرف الـــذي و

ـــــــــــــ ة وعمـــــــــــــل المراقبـــــــــــــة مصـــــــــــــا عمـــــــــــــل"  ع ــامج مصـــــــــــــ نـــــــــــ  ال

ــادي ــــــ الاقتصــــ ــر لــــــوائح تحضــــــ وع ض الأوامــــ ــــــ ،"والمعــــــار  وع

ـــ مطلقـــة ســـلطة لـــه أصـــبحت وعمومـــا العليّـــة، الأوامـــر شـــر  ع

ن، الـوزراء جميـع مـن قـرارات من يصدر ما ل  تقـدّم ولا والمـدير

ر ـــ للـــوز س( الأك ومـــة رئـــ ـــر أن عـــد إلا) ا
ّ

ـــا يؤش اتـــب عل  ال

  . 10العام

ـت
ّ
مايـة سـلطة لقد ظل ـ الإصـلاحات، وضـع ـتتماطـل  ا  و

ـــ مـــرّة ـــل ّ ـــ وتحـــافظ الأســـاليب غ ـــو الأســـاس، ع  الســـيطرة و

املة س ع ال سّاسـة، القياديـة المناصـب ـل خـلال مـن تو  ا

ــي ن وتبقــــ ــي ســــ ــــــ المقابــــــل  مشــــــدّدة، رقابــــــة وتحــــــت العاديّــــــة للتّو

 الكفـــاح اشــتدّ 
ّ
س ــ المســـ ة، ــذه ـــ تـــو ـــ زادت عمليـــات و  الف

ب شئاتا تخر ة لم   .الاستعمار

ـــــ س ـــــ نـــــدوة عُقـــــدت 1954 مـــــارس 16 يـــــوم و  جمعـــــت تـــــو

ــــ
ّ
ســــا ممث قيــــا شــــمال ــــ فر  شــــؤون ــــ التباحــــث أجــــل مــــن إفر

ا ــتعمرا س،( مســــ زائــــــر، تــــــو ــر وقــــــد ،)المغــــــرب ا  النــــــدوة حضــــ

سا مقيم ال بالمغرب العام فر ـ العـام والـوا ،"غليـوم" ا  ع

زائر س العام والمقيم ،"رو. الم" ا   ."فوازار بيار" بتو

ي ــاع معمّقــــــــة دراســــــــة أجــــــــل مـــــــــن  النــــــــدوة ــــــــذه وتــــــــأ  للأوضـــــــ

قيـــا، شـــمال مســـتعمرات ـــ الســـائدة  الوضـــع طـــورة نظـــرا إفر

شـــــــــرة الاضـــــــــطرابات وحركـــــــــة وتناميـــــــــه س مـــــــــن ـــــــــل ـــــــــ المن  تـــــــــو

شـار مـن خوفاو  والمغرب، زائـر، ـ الاضـطرابات ـذه ان ـو ا  و

ومــة جعــل مـا ســيّة ا ــ الفر ّ ا، مــن غ اتيجي  مــنح وتقــرّر  اســ

س ما والمغرب تو  .الداخ استقلال

س: -6   إصلاحات حكومة منداس فرا

ســيّة مــن رغم بــال ومــة الفر س ا التأييــد الــذي حصــل لــرئ

سـية مـن  ومـة الفر س"  سياسته مـن طـرف ا "منداس فرا

ــه قــــــاوم عناصــــــر  ــــ
ّ
، إلا أن ا الــــــداخ ــتقلال س اســــ ــنح تــــــو أجــــــل مــــ

ســــيّة  ــة فر ــــ رجعيــ ــات، وال حاولــــت إســــقاطه وتوقيــــف المفاوضــ

ــــــــة،  ــر مــــــــن ج ب ضــــــــغط تلـــــــك العناصــــــ ســــــــ ــــــــف 
ّ
ـــــاـدت أن تتوق ـ

ة ثانية ة من ج
ّ
سية المس   . 11واشتداد الثورة التّو

ــأن اتفاقيـــــــات  ـــــــ شـــــ ــباح  ـــــــدة الصـــــ ـــــــ جر وحســـــــب مـــــــا جـــــــاء 

زائـــــــر  ال أومـــــــران" نائـــــــب ا ـــــــ ، فـــــــإنّ "ا الاســـــــتقلال الـــــــداخ

لـــــس  ـــــ ا ـــــوري المســـــتقل  م ــان ا ، وجّـــــه لائحـــــة بلســـ الـــــوط

لس  ــة بــــــــا ارجيــــــ نــــــــة الشــــــــؤون ا ــــــــ  ــــــــ إ ضــــــــور الفر ا

ــا  سـية، وقــد دعـا ف ســية الفر فاقيـات التّو
ّ
ــق بالات

ّ
، تتعل الـوط

فـــاق 
ّ
ـــول الات ـــ بروتو ـــ عـــدم المصـــادقة ع ســـية إ ومـــة الفر ا

ـــــ (  ـــــ الفر عـــــد ضـــــمان تحقيـــــق 1955جـــــوان  03التّو ) إلا 

  :ذه الشروط و

افظة ع سيادة سموّ الباي. -  ا

ر دستور تو جديد. -  منع تحر

الوقـــــــوف ضـــــــدّ أيّ مـــــــؤامرة ترمـــــــي لإقـــــــرار الاســـــــتقلال  -

س.  التام لتو

ــا  - سـ ـــ زعزعـــة نفـــوذ فر ـــدف إ ـــل دعايـــة  التصـــدّي ل

قيا الشمالية.  بإفر

ــة النقابـــــــات  - ـــــــ خاصـــــــة جامعـــــ رفـــــــض أي تـــــــدخل أجن

كية الصناعية.  الأمر

ـــ  - قـــوق ال ـــ تحـــدّ مـــن ا رفـــض جميـــع الإجـــراءات ال

س،  ـ تـو سـيون  سا والمسـتوطنون الفر ا فر تتمتّع 

ــان  لمــــــــ ـــــــــ مصـــــــــادقة ال ا ســـــــــلفا ع عرضـــــــــ والمطالبـــــــــة 

 .  الفر

ـــــــــت  - ــــــــــ أي وقـ ق التــــــــــام و ــا بــــــــــا ســــــــ ــــــــــل فر
ّ
تمتّــــــــــع ممث

ــ الأمــن  افظــة ع ــلّ القــوات مــن أجــل ا بالتــدخل ب

ات.وضمان حماية الأفراد والمم  تل

ن  - ــي ســـــــ ان الفر
ّ
ن الســـــــــ ـــــــــون متعـــــــــادلا بـــــــــ التمثيـــــــــل ي

ــــــــــــــ مختلــــــــــــــف المؤسســـــــــــــــات  ن  ــي ســــــــــــ ان التوّ والســــــــــــــ

سية ومية التّو  . 12ا

ــــــــــذه الشـــــــــــروط،  تج مــــــــــن خـــــــــــلال  ــت ــتمرار ســــــــ ع اســــــــ ـــــــــــ ال

ــا  س مـ ـــ تـــو ن  ــي سـ ن الفر الاســـتعماري، وأنّ ضـــغط المســـتوطن
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ة، خوفا عـن زال متنفّذا عـد   الأوساط الاستعمار م  مصـا

ــوا ببعــــث  لــ ّ س، ف ــتقلال الــــداخ لتــــو ــــول الاســ ــاء بروتو إمضــ

ــ  م  ــ أنّ امتيــازا ــا ع ــدين ف
ّ

ــ مؤك لــس الفر ــ ا لائحــة إ

ارجيـــة الداعيـــة  ن مـــن الدعايـــة ا ر
ّ

س خـــط أحمـــر، ومحـــذ تـــو

ن لأي تــدخل  قيــا، ورافضــ ــ شــمال إفر ــ إســقاط الاســتعمار  إ

ــة النقابــــــات الأمر  ــــــ خاصــــ ــــــ أجن ــــــ باتــــــت تضــــــغط ع كيــــــة، ال

سيّة.  ومة الفر   ا

ي:  ور الثا   السياسة الاستغلالية:ا

ـــــدت
ّ

ر  أك ّ ـــــ ــبة، بـــــأنّ م ــلّ مناســـ ـــ ـــــ  ة  ــتعمار الســـــلطات الاســـ

ر الـبلاد  ـ وتطـو دف خدمة الشـعب التّو س  ا  تو وجود

يـــــاة، لكـــــنّ الواقـــــع  ـــــ جميـــــع منـــــا ا ــاديّا، و ــا اقتصـــ ـــ  ّ ـــــ والر

ــ ومــ عانيـــه الشــعب مـــن فقــر وجـــوع وظلــم واســـتغلال، التّو ا 

ــة  ــا سياســــــــ ــــــــ ّ ــــــــــد بأ
ّ

ؤك ــية، و ســــــــ ــــــــــذه الادّعــــــــــاءات الفر ب 
ّ

يكــــــــــذ

ن  ــاب الملايــــ ـــ حســ ة، ولــــو ع ــرّ شــ ــة وال وات الماديّـ ــــ اســـتغلال ال

ا البلاد.   من أ

ســـية  ـــذا العنصـــر ســـنقدّم جوانـــب مـــن السياســـة الفر ـــ  و

كـــت الشـــعب ـــ أ ـــ الاســـتغلالية ال ات ، ووضـــعته  ـــى مســـتو أد

ياة سيّة.ا افة الوطنيّة التّو   ، من خلال ال

1-  :  الاستغلال الاقتصادي والاجتما

ـــــــــــوي  حـــــــــــاد ا
ّ
ـــــــــل الات ـ

ّ
طــــــــــاب الاحتجـــــــــــا لممث ـــــــــــ ا جــــــــــاء 

ــة  معـــ ي"، يـــــوم ا ــاد البـــــارو ــناعة والتجـــــارة "عيـــ فيفـــــري  24للصـــ

انيــة المعــدّة لســنة  1950 ــلا فيــه الم
ّ
عــاء، محل ، 1950ســوق الأر

ــدف وقـد  ـلّ عــام، ووضــعت  ــ صــعود دائــم  انيـة  ــا م ّ ذكــر بأ

ــادي القــــومي  يــــل الشــــعب وتحطــــيم الكيــــان الاقتصــ ــــ وتج تفق

لمـــات  ا ب ـــاره، ووصـــف ــا: قـــائلاللـــبلاد، وعرقلـــة ازد ـ أذابـــت "  بأ

ـــم ـــ ــــت العظـ ــــم وعرقــــ ــــ ـــت ال لـــــ م وأ ـــ ــــ ــتجّ "ال ــا احــــــ ضــــــــدّ ، كمــــــ

ــارة" وع" ــــــــــــدّد للتجــــــــــ ــادل الم ــة غــــــــــــلاالأداءات والتبــــــــــ ء ــــــــــــ سياســــــــــ

ـ أضـرّت مقـدرة الشـراء عنـد الطبقـات الضــعيفة، ب الأسـعار، ال

ــ خطابـه معانــاة  ن  ّ ونـدّد بالسياسـة الاجتماعيــة الظالمـة، كمــا بـ

اد أن  ، الذي    . 13سوّل يالتاجر التّو

ن  حــــ
ّ

س نقابــــة الفلا " رئــــ ــــب الشــــاذ ب ــــ  -وقــــد عــــارض "ا

ــالف الــــذكر  ــة  -نفــــس اللقــــاء الســ ومــ ة سياســــة ا ــتعمار الاســ

ــــــ  ح "يقا
ّ

ــــــ جعلــــــت الفــــــلا ، وال ــــــ ــاج التّو ــة ضــــــدّ الإنتــــ المتّبعــــ

ا " ن وأمرع   . 14الآلام ح  أخصب السن

ة  ــتعمار ــة الاســــــ ن فســــــــاد السياســــــ ّ ــــــــذه المعطيــــــــات تبــــــــ ــــــــلّ 

ـــــ ولا بحـــــلّ  ــتمّ بمطالـــــب الشـــــعب التّو ـــ ـــــ لا  الإصـــــلاحية، ال

ا. ا الوحيد تحقيق مصا مّ له، ف   مشا

ــا وجّ  عـــــــــــد كمـــــــــ رت  ـــــــــــ ة بمدينـــــــــــة ب ـــــــــــت الشـــــــــــعبة الدســـــــــــتور

ــا يــــــوم  ــــ ــارس  04اجتماع ســــــليم 1951مــــ ــاولات  ــــ ا  ، معارضــــــ

يّــــــــــــة الاســــــــــــتغلالية،  ات الأجن ــــــــــــ الشــــــــــــر ديديــــــــــــة إ ــــــــــكك ا الســ

ـــــ  ــادة الـــــديوان السيا ــا وقـــ ن باشـــ ن البـــــاي محمـــــد الأمـــــ مطـــــالب

ــا تحـــــــت  ـــــ م القوميّـــــــة وجعل جاع  ثــــــروا ــــــزب، بضـــــــرورة اســـــــ ل

ــة  ومــــ ــــــ تصــــــرّف ا ــــــم ع ّ ــــــ أ ــــــدوا ع
ّ

ســــــيّة مباشــــــرة، وأك التو

ديديـــــــة مـــــــن  اع الســـــــكك ا ـــــــ ــال مـــــــن أجـــــــل ان اســـــــتعداد للنضـــــ

  . 15الاستغلال الأجن

ية:  -2   الاستغلال الما والسياسة الضر

ـــــــــــ  ــا جـــــــــــاء  ــان حســـــــــــب مـــــــــ ــا بيـــــــــ ســـــــــ ـــــــــــرة، أنّ فر ـــــــــــدة الز ر

ــا  ــ مــــت  ــــ ال ة لا تأبــــه بقــــرارات المواثيــــق الأمميّــــة ال ــتعمار الاســ

ـــل شـــعب إدارة دول   
ّ
ـــ أن يتـــو ـــ تـــنص ع الأمـــم المتّحـــدة، وال

ــة  يـــــ ــة والرفا ـــــ رّ ــاة ا ـــــــ حيـــــ امـــــــل  ـــــــه ال شـــــــؤونه بنفســـــــه، وحقّ

ــــ  ة  ــــ ة وكب ــل صــــغ ـ ــــ  ــا باقيـــة مســــيطرة ع ــ ّ ــــ أ ــار، غ ـ والازد

ــ لا تــزال تضــع  انيــة العامــة ال ــا الم مّ ، ومــن أ ــ القطــر التّو

ــ لــس التّو ة ا
ّ
ـا تحــت مضـل . برامج ـ وننقــل مقتطــف   الكب

دة: ر   من مقال ا

ــا  ـــ ـــــ دع ـــــذه المؤسســـــة ال ــة ...  " ... ومـــــن التضـــــليل والمغالطـــ

ا  عــــدّ ــة  انيــ ــــ م ا  ــــ لينظــــر أعضــــاؤ لس الكب ومــــة بــــا ا

. ولا  ــــ ــــا الأجن قرّ ــــ و ــــا الأجن نفق ــــ و ــــا الأجن جمع ــــ و الأجن

ا ــا مــن م ــا إلا فيمــا يقدّمـه ل  لابــن البلــد ف
ّ
ــزء تلــو حـظ ســبه ا

ن من إخوانه التّو  زء وقافلة الفقراء المعوزّ ـل ا ن تـزداد  سي

  ". 16...يوم نموّا وعددا 

ـــــــ وضــــــــع  ــة  اصـــــ م ا س بصـــــــم ن بتـــــــو ـــــاـن للمعّمـــــــر ـ ــا  كمـــــ

م،  ـــــ مصـــــا فـــــاظ ع م وا ـــــاح ـــــادة أر ــة، مـــــن أجـــــل ز انيـــ الم

ســــــية والمقــــــيم العـــــام مــــــن خــــــلال  ــة التّو ومـــ ــــــ ا والضـــــغط ع

، وأيضـــــا مـــــن التمثيـــــل الـــــذي القســـــم ال ـــــ ـــــ للمجلـــــس الكب فر

ــية، وقـــــــد طلبـــــــت  ســـــ ـــــــة الفر ور م ـــــــ مجلـــــــس ا ــه  يتمتّعـــــــون بـــــ

ســــية  ومــــة الفر ــية للشــــمال مــــن ا ســ ــرة الفلاحيــــة الفر ــ ا

ــــــــــ  ــــــــــ الفلاحــــــــــة، ال عــــــــــدم الرفــــــــــع مــــــــــن الضــــــــــرائب والأداءات ع

ـــ الأداء  ـــادة  ن بالز ـــؤلاء المعمّـــر ليّـــا، وطالـــب  ـــا  ســـتولون عل

نع سي ب التو   . 17 المعاملات، ال  من نص

ــاد  ـــ اقتصـ م 
ّ

ـــو المـــتحك ـاـن  ـ ـــ  لـــس الكب ســـتخلص أنّ ا

ا، و  ا ومناقشـــ ــنوّ ــة ســ انيـ س، مـــن خــــلال إعـــداده للم الــــذي تـــو

دفــــــه الوحيــــــد  ــــاـن  ـ ن بحكــــــم الأغلبيّـــــة، و ــه المعمّــــــر ســـــيطر عليــــ

ان ــ الســ ا ع ــادة الضــرائب ســنوّ ــؤلاء، وز ، تحقيــق امتيــازات 

ف فقرا شديدا  الإيالة.
ّ
و ما خل   و
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ـــــــع دائمــــــا الأســـــــوأ مـــــــن 
ّ
ــــــ يتوق ــام التّو ـــــاـن الــــــرأي العـــــ ـ ــا  كمــــ

عـــــــدّ  ـــــــ  انيـــــــة ال ـــــــق بالم
ّ
ـــــــ فيمـــــــا يتعل لـــــــس الكب اجتماعـــــــات ا

ــارات، مــــن جــــرّاء  ــــد مـــن قيمــــة الضــــرائب،قـــرارات البالمليـ ــــ تز  ال

ــ  ــ الضــرائب تتقــرّر  ــادة  ســبة الز ــ الأمــر أن  ــب  العــام والغر

نائية،  لســات العاديــة والاســت الواحــد عــدّة مــرات مــن خــلال ا

ـــ  ط ع
ّ
ســـل ـــادات  ـــذه الز ن، كمـــا أنّ  نـــا مـــع القـــوان ـــو مـــا ي و

 ، ـ يـاة اليوميـة للشـعب التّو ـ قـوام ا ـ  المواد المعاشـية ال

م ضـــــــعيفة،  ــال ان لأنّ حــــ ـــــــ غالبيّــــــة الســـــــ ر ســــــلبا ع
ّ
ــؤث ــــــ تـــــ وال

انيــةمــن رغم ــالو  ــل  أنّ م ر أفر ــ 1951شــ ر مــارس إ  غايــة شــ

ـــــا، ومـــــع انـــــت ثقيلـــــة 1952 ن تحمّل ــي ســـ ـــــ قـــــدرة التّو س  ، ولـــــ

ـــــا، مــــع أنّ عـــــام  ــادة ف ـــ ــمّ الز ـــــ  1950ذلــــك فقـــــد تــ ــة  ـــ
ّ
ــــ بالقل ّ تم

تــون وتمـور وغــلال،  ــ جميـع مــوارد الـبلاد مــن حبـوب وز الإنتـاج 

اليــة  انيــة الإضــافية ا ومــة الم أمــام وعليــه " فقــد وضــعت ا

ــه  ي منــــــ ــت شــــــ ء  ــــــــ ــــــــ قانونيــــــــة، ولا  ــــــــ بصــــــــفة غ ــر المق الأمــــــ

ــا  ـــــــ ــا أعظـــــــــم مــــــــن وضـــــــــع حظوظ ـــــــ ــــــــ أمر ـــــــــة ع الشــــــــعوب المغلو

  . 18"...السياسية والاقتصادية أمام الأمر المق 

ـــــــت ــــــــ  بيّ ـــفية  ــام، السياســــــــة التعسّـــــ ــــــــذه الوضــــــــعية والأرقـــــ

 ، ــــ ــأث مــــن القســــم الفر ــــ بتــ ــــ الكب لــــس التّو قــــرارات ا

ــه والضـــرا ـــ وجـ غ ـــ  ـــ الشـــعب التّو ط ع
ّ
ســـل انـــت  ـــ  ئب ال

ــــــ  ثمرة  يّــــــة المســـــ ات الأجن انــــــت الشـــــر ـــــ مقابــــــل ذلـــــك  حـــــقّ، 

املة. يلات ال س س تتلقّى الدعم وال   تو

ــا مـــــــــن  ـــــــ وّنا ـــــــــلّ م وى القـــــــــوى الوطنيّـــــــــة ب ـــــــــر شـــــــــ ــا يظ كمـــــــ

ــتعماري، ومـــن  يّـــة، ومـــن الظلـــم الاسـ ـــة الأجن ار ات الاحت الشـــر

ـــــــ  ـــــــ ظـــــــل وجـــــــود مناصـــــــب شـــــــغل لا البطالـــــــة ال ــا  ـــــ عـــــــانون م

ا.   ستفيدون م

ــــــــديث  ــــــــذا يمكــــــــن ا عــــــــد  ة  عــــــــنــــــــل  ــتعمار ــة اســــــ سياســــــ

ـــذه الممارســـات مصـــط الإصـــلاح ـــ  ـــل يطلـــق ع  إصـــلاحية؟. و

  ؟أصلا

ور الثالث:  ة:ا   السياسة العسكر

ــــل  ــــوار، و ــية وسياســــة ا ــائل التفاوضــ عنــــدما تنعــــدم الوســ

عمــد ســلطة الإصــلاحات و  أســاليب ــود،  المراوغــة ومناقضــة الع

ــالقوة والســــــــــــلاح، وقمــــــــــــع  ــــــــــــ سياســــــــــــة الإخضــــــــــــاع بــــــــــ مايــــــــــــة إ ا

ن، مــــــــن أجــــــــ ن ونفــــــــي المناضــــــــل ر ا المتظــــــــا ع ــار ل تجســــــــيد مشــــــ

ة   . الاستعمار

ـذه السياسـة المرتكـزة  ذا العنصـر سـنقدّم نمـاذج مـن  و 

اكمـــــــــــات، واســـــــــــتخدام القـــــــــــوّة  ـــــــــــ القمـــــــــــع والاعتقـــــــــــالات وا ع

ة  لّ "التمرّدات"العسكر   .الوطنيّة من أجل القضاء ع 

اكمات الظالمة: -1  ا

ــــــت ـــــــل المطالــــــب المشــــــروعة للشـــــــعب  واج ــة  مايــــ ــلطة ا ســــ

ــــــــ  ، ال ــــــــ ــــــــالتّو ّ ــالقمع  ع رات، بــــــ ــــــــا بالإضــــــــرابات والمظــــــــا ع

يل  ــــــ ســــــ ــــــ الشــــــرعيّة، وع ــات غ اكمــــ م وا ن والتغــــــر ــــــ وال

ـــــدة  ـــــرة"المثـــــال ذكـــــرت جر ن  "الز ـــــ يـــــوم الاثنـــــ ــه  ـــ
ّ
فيفـــــري  27أن

ــــــ قضـــــــيّة  1950 كــــــم ع ــية ا ســـــ كمــــــة الفر س ا أصــــــدر رئــــــ

ة إثـر مجـزرة  م السـلطات الاسـتعمار بـرج "العمال الذين اعتقل

ة ن "السدر ـام بـ ر و  06، وتراوحت الأح م  18أشـ غـر را، و شـ

ن ألف فرنك فر عشر م    .  19ل واحد م

ــتو  ـــــ كمـــــا احـــــتجّ المناضـــــلون الدســـ ــليانة" ع ون بمدينـــــة "ســـ ر

ـ الـبلاد،  ا الاستعمار الفر  سلك ة ال  الأعمال الاستفزاز

ن، وكـــــــذا  ـــــــ الـــــــوطني طة ع
ّ
ــر المســـــــل ـــــ ـــــــلّ وســـــــائل العنـــــــف والق و

ــاكر" عضــــــو  ــــــادي شــــ ــــــا محاكمــــــة "ال اكمــــــات الظالمــــــة، آخر ا

ر الدستوري التو زب ا   . 20الديوان السيا ل

ن -2 كم العسكري  ا   وب:ا

رت" يــــــوم الأحــــــد  ــــــ ون بمدينــــــة "ب ــارس  04وجّــــــه الدســــــتور مــــ

ن 1951 نــــوب  رســــالة للمناضــــل ــــ ا ن المتواجــــدين  الدســــتور

ـــ كفـــاحكم ضــدّ سياســـة التعسّـــف الاســـتعماري،  م،  ايا ــ و

نـــــــــــاك،  ــة  مايـــــــــ ــلطة ا ــــــــ ا سـ ـــــــــــ ســـــــــــلك وأبـــــــــــدوا الاســـــــــــتعداد ال

م م مــــــن أجــــــل  لمناصــــــر ــال كــــــم العســـــــكري  إســــــقاطــــــ نضــــ ا

نكروا السياسـة العنيفـة لـلإدارة  نـوب، كمـا اسـ ـ ا ط ع
ّ
المسـل

ــة  ــ رّ شــــد ا ة ضــــدّ مطالــــب الشــــعب الـــذي ي ــتعمار لغــــاء الاسـ و

ماية م ، وطالبوا نظام ا ن بيا ل المعتقل   . 21سراح 

  القمع والاعتقال: -3

حـــــاد العـــــام 
ّ
ـــــوي للات حـــــاد ا

ّ
ـــــ بيـــــان صـــــدر مـــــن طـــــرف الات

ــــــ ل ــارس  21لشــــــغل بصــــــفاقس يــــــوم التّو ، نــــــدّد فيــــــه 1954مــــ

ن  ن والنقــــابي ــــات العامــــة واعتقــــال الــــوطني رّ ــة قمــــع ا سياســ

ـــ  شـــدات، والسياســة القمعيـــة ال ون وا ـــ ــ ال ـــم  والــزجّ 

س "فـــــــــوازار"، وطالـــــــــب  ـــــــــ بتـــــــــو ــيم العـــــــــام الفر ـــــــــا المقـــــــ ت ي

ــ مغتــا الــزعيم الــوط التّو  ــ بيانــه، بــالقبض ع حــاد 
ّ
ــ الات

ــــاد"
ّ

ــه  الــــذي "فرحــــات حش ــاديطالتــ ة، وضــــرورة  الأيــ ــتعمار الاســ

م   . 22محاسب

ـ تأييـد اســتعمال  كمـا سـية  ومـة "منــداس" الفر واصـلت ح

نـود،  سـية، وتجنيـد عشـرات الآلاف مـن ا ة الفر
ّ
القوة المس

ــو  م، و ن والقضــاء علــ ســي ــق حركــة الثــوّار التو مــن أجــل تطو

ــم، مــة التفــاوض مع وتحقيــق الاســتقلال الــداخ  مــا صــعّب م

س    .23لتو
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  خاتمة:

رائـــد  ا ا شـــر ـــ  د ال لقـــد حاولنـــا تحليـــل الأحـــداث والمشـــا

ــة  عــ ســــية الأر ــــ بحوزتنـــــا -التّو ضــــة، الصـــــباح،  -ال ر، ال (الــــوز

ن ســـنوات ( ـــرة) مـــا بـــ ـــ تتّفـــق 1955 – 1951الز ـــا )، وال جميع

ـــــ  ــاد ع ــة فســــ مايــــ سنظــــــام ا ــة تــــــو ــــــ إيالــــ ســـــية  وجشــــــع  الفر

ا قوق ، بما يخالف سياس ن.و ا   القوان

ص 
ّ

مكن أن ن تاجاتو ـ النقـاط  الاست ـا  ـ توصّـلنا إل ال

  الآتية: 

س  ـ تــو ا العامــة  ــ سياسـ ة  اعتمـدت الســلطة الاسـتعمار

ــازات،  املـــــــة وحفـــــــظ المصـــــــا والامتيـــــ ـــــــ فكـــــــرة الســـــــيطرة ال ع

ن والمســـاواة والعدالـــة الاجتماعيـــة،  مخالفـــة بـــذلك لمبـــدأ القـــوان

ــة  ــــــــ خدمــــــ ا  ع ــار ــــــــا ومشــــــ ــــــــلّ قرارا ة  السياســــــــةف ــتعمار الاســــــ

ن.  ا المستوطن   وأعوا

ـــ  يّـــة ع انـــت مب س،  ـــ تـــو ســـية  ر السياســـة الفر إنّ مظـــا

ــازات  ــة والامتيــ انيــ ــــ الم ــرّد  ــي والتفــ ســ كــــم وال ــــ ا ــــار  الاحت

ق والأرض. اب ا ن، ع حساب أ   لصا المستوطن

ســـلم  س رة لـــه مـــن لـــم 
ّ
يئـــات المـــؤط ــلّ ال ـ ـــ و الشـــعب التّو

اه يتوحّـد أحيانـا  ـ أحزاب ونقابـات لسياسـة الواقـع المفـروض، ف

ــــــــ  ــا أخــــــــرى ع ختلــــــــف أحيانــــــ ــــــــ مطالــــــــب وحقــــــــوق معيّنــــــــة، و ع

م  ــــــــــــا ب اخــــــــــــتلاف توجّ ســــــــــــ ع مقدّمــــــــــــة،  ــار ـــــــلاحات ومشــــــــــ ــ إصــ

ــة  ـــــــــم السياســـــــــ ـــــــــــ ظلــ ــا ع م متّفقـــــــــــون جميعـــــــــ ّ السياســـــــــــيّة، لكـــــــــــ

ة، و رات الاســـتعمار ـــ بالمظـــا ــا مـــن خـــلال التعب ـ نـــدّدون برحيل

ـــــــ  م  ــال ــال المســـــــتمر، إلا أن مطـــــ وعـــــــرائض الاحتجـــــــاج، والنضـــــ

ئاغالب الأحيان    .لا تحقّق ش

ســية ســلاحا ذو حــدّين  ــ الإيالــة التّو ل منصــب "البــاي" 
ّ
شــ

ـــلّ  يل لتحقيـــق  ـــو الســ ــة ف ســية، فمـــن ج ــ السياســـة الفر ع

ــة  ا، مـــــــــن خـــــــــلال سياســـــــ ع ــار الضـــــــــغط عليـــــــــه والإكـــــــــراه أو مشـــــــ

ســية  ــام للمقاومــة التّو ــو مصــدر إل ــة ثانيــة ف ديــد، ومــن ج ال

يـــة والوطنيـــة، واســـتطاع رفـــض العديـــد مـــن  ورمـــزا للوحـــدة الدي

نجـاز  ـا، و ر ة تمر ـ أرادت السـلطات الاسـتعمار الإصلاحات ال

ــة  ــة الوطنيــ ركــ ــــ خدمــــة الــــبلاد بفضــــل دعــــم ا ة  ــــ ع كث ــار مشــ

سية له، و  ان  خطـاب العـرش الـذي ألقـاه يـوم التو مـاي   15قد 

ل حوار وتفاوض. 1951   المرجع الأساس  

رة  انـــــــــــــت
ّ

ـــــــــذك ــ ــم  15مــ ــــــــ ــ سـ ـــــــــــــد  1951د ة، ا ــتعمار ــــــــ ــ الاسـ

ــــــــوار ن سياســــــــة التفــــــــاوض وا ، وسياســــــــة القــــــــوة الفاصــــــــل بــــــــ

سيةوالسلاح ن السلطة الفر ـ  ، ب  تتمسّـكوالقوى الوطنيـة ال

  بمطلب الاستقلال. 

ـ موافقة وتأ سـا ع ييد السلطة العليا " الديمقراطية"  فر

س، مقابـــــــــل التمسّـــــــــك  ــــــــ تـــــــــو فــــــــرض سياســـــــــة القـــــــــوة والقمـــــــــع 

ات  ـــــــــاح الشـــــــــر ة، وأر ــتعمار ـــــــــا الاســـــــ ا وصـــــــــيانة حقوق ســـــــــلط

اب رؤوس الأموال. يّة وأ سية والأجن   الفر

سا للرأي العام التّو ـا تطبيـق مخادعة فر ـ والـدو بزعم

ع إصــــــــــلاحيّة ــار ــا، وتحقيــــــــــق  ــــــــــ مشــــــــ ــــــــ ر ــــــــــدف تطو س،   تــــــــــو

ـــذه السياســـة  ــا  ـــا، ومـ ل يـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لأ الرفا

م عــن التـــدخل إلا تضــليل ومغالطــة للـــرأي العــام الــدو  لصـــرف

س   . شؤون تو

ة مـن خـلال ت السياسة الاستعمار
ّ
ا الإصـلاحية  ظل ع مشـار

يــــــ ــــــ ا ن  يــــــ ك الأورو شــــــر ــادرة، متمسّــــــكة ب ــــــا الصــــ اة وقواني

ا ل ــية، أي فرضــــ ســ ــة التّو ــة السياســ ــيادة المزدوجــ س،  ــــلســ تــــو

ــة  ـــــ المقاومـــــة الوطنيـــ ارجيـــــة، ولا إ ـــــ للضـــــغوطات ا ولـــــم تر

عد اندلاع  سية، إلا  ة الثورةالتّو
ّ
زائر.  المس    ا

ـــــاـن ـــــــالمقـــــــيم العـــــــام  ـ ـــــــ  الفر ــة  س، الأداة الفعّالـــــ ـــــــ تـــــــو

ــــــ تجســــــيد  رة ع ن الســــــا ــتعماري، والعــــــ خدمــــــة المشــــــروع الاســــ

ســـية،  رة أو احتجـــاج،  مـــن خـــلالالسياســـة الفر ـــل مظـــا قمـــع 

  أو أيّ رغبة  التحرّر.  

ســية  اليــة الفر شــدّدين مــن أفــراد ا ل حكــم الغــلاة والم
ّ
شــ

ــلطة الدولـــــة الفر ــة لســـ ـــ س، ســـــلطة مواز مســـــية، ـــــ تـــــو ا ـــــ  ف

ن،  ســي ــ صــا التو عرقلــون أيّــة إصــلاحات تصــب  يرفضــون و

ــة  ومــــــــ ــــــــــ ا ــــــــــر  ســــــــــتطيعون عــــــــــزل المقــــــــــيم العــــــــــام أو أي وز و

م. سية لا يتما مع مخططا   الفر

ــة  ارجيـــــــ ات ا ـــــــــ ّ ســـــــــيّة بفعـــــــــل المتغ ومـــــــــة الفر أدركـــــــــت ا

ــــــ  ا  ــتعمرا ــــــ مســــ ــا و ســــ ــــــ فر ــة  ــاع الداخليــــ الدوليــــــة، والأوضــــ

ا شــمال إفر  عُــدقيــا، بــأنّ سياســ لا  لــم  ات، و ــ ّ تتــأقلم مــع المتغ

ا، وخرجـــــت ســـــ ــتعمرا ـــــ مســـ ــا  ائيّـــ كـــــم الاســـــتعماري  ت ا ي

ـــــدتسلســـــلة مـــــن الإجـــــراءات، 
ّ

ــا  أك ـــ ـــــ بـــــف ــا  ســـ ــة فر أنّ سياســـ

زائــر،  ــ ا ا  س والمغــرب تختلــف عــن سياســ ــتــو  فخضــعت إ

ادثات  لـة للشـعب العناصر المممع الرسميّة ا
ّ
ـث ـ و  التّو ال

ت  س استقلالا ذاتيّاب ان       . ثمّ تامّا منح تو

   :المصادر. قائمة 

  ،انية الأخ مليارات تضاف ق الم : حول م الطيب بن ع

ر دة الوز س 794 عدد ،جر م ر   25، ا  .1951أكتو

  ،سية لة الثورة التو : مش رالطيب بن ع دة الوز عدد ، جر

س 803 م  .1954نوفم  4، ا
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  الطيب: بع الظروف بن ع ظوظ ت ن  ا ت حول القض

ية سية والمغر ر، التو دة الوز س  ،767عدد  ،جر م  20ا

سم  .1951 د

 ضة دة ال شأن جر لس الوط الفر  : مناقشات ا

س،  ت 8680عدد قضية تو  .1952جوان  21، الس

  بيان تفرقوا ( فرحات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولاصا

زب الدستوري القديم نة التنفيذية ل دة  )،ال ضةجر ، ال

عاء  ،9209عدد   .1954 مارس 17الأر

 ضة دة ال عدد  ،بلاغات من الاتحاد العام التو للشغل :جر

س  ،9216 م  .1954 مارس 25ا

 دة الصباح ل  :جر ن  سي ن التو ف
ّ
امعة العامة للمتوظ ا

 .1951مارس  11يوم الأحد ، 34ارتياحا لنجاح الإضراب، عدد 

 دة الصباح )   :جر ضور الفر لم بلسان (ا أومران يت

نة ا ا إ  لس الوط لائحته ال قدم ارجية با لشؤون ا

سية سية الفر  ،1041عدد. وال تخص الاتفاقيات التو

 .1955 ماي 17الثلاثاء 

 ي محمد عاء، سوق  كب احتجا اجتماع: زغودة التجا  الأر

دة رة جر   .1950 فيفري  28 الثلاثاء ،12097 عدد ،الز

وامش:    ال

 

                                                           
دة 1  امعة: الصباح جر ن العامة ا ف

ّ
ن للمتوظ سي   .2. ص ،1951 مارس 11 الأحد يوم ،34 عدد الإضراب، لنجاح ارتياحا ل التو

ظوظ: ع بن الطيب 2  بع ا ن حول  الظروف ت ت سية القض ية، التو دة والمغر ر جر س ،767 عدد ،الوز م سم 20 ا   .2 ،1. ص ،1951 د
عبارة  3 و أول مسؤول فر ينطق  سية بارزة، و س.صية فر   الاستقلال  حق تو
دة 4 ضة جر لس مناقشات: ال س، قضية شأن الفر الوط ا ت ،8680 عدد تو   .4 ،1. ص ،1952 جوان 21 الس
دة 5 ضة جر   .4، 1ص. المصدر نفسه، ، 1952، 8680عدد  :ال
دة 6  ضة جر   .4، 1ص. نفسه، ، 1952 ،8680عدد  :ال
دة  7  ضةجر   .4، 1ص.  نفسه، ،1952، 8680عدد  :ال
نة بيان( تفرقوا ولا جميعا الله بحبل واعتصموا: فرحات صا 8 زب التنفيذية ال دة ،)القديم الدستوري ل ضة جر عاء ،9209 عدد ،ال  مارس 17 الأر

  .2 ،1. ص ،1954
ضة فرحات:صا  9    .2 ،1. صالمصدر نفسه،  ،1954 ،9209 عدد ،ال
ضة فرحات:صا  10    .2 ،1. صنفسه،  ،1954 ،9209 عدد ،ال

لة: ع بن الطيب 11  سية، الثورة مش دة التو ر جر س ،803 عدد ،الوز م   .1. ص ،1954 نوفم 4 ا
دة 12 لم أومران: الصباح جر ضور ( بلسان يت ا ال لائحته ) الفر ا ارجية الشؤون نة إ قدم لس ا  الاتفاقيات تخص وال الوط با

سية سية التو   .4. ص ،1955 ماي 17 الثلاثاء ،1041 عدد. الفر
عاء،  13  سوق الأر ي زغودة: اجتماع احتجا كب  دة محمد التجا رةجر   .2، ص. 1950فيفري  28، الثلاثاء 12097عدد  ،الز

ي محمد 14  رة: زغودة التجا   .2، المصدر نفسه، ص. 1950، 12097عدد  ،الز
  .2، المصدر السابق، ص. 1951، 34عدد  :الصباح 15 

ي زغودة: 16  رةمحمد التجا   .2، المصدر السابق، ص. 1950، 12097عدد  ،الز

ي محمد17  رة: زغودة التجا   .2. ص ،نفسه المصدر ،1950 ،12097 عدد ،الز
ق حول : ع بن الطيب 18  انية م دة تضاف، مليارات الأخ الم ر جر س ،794 عدد ،الوز م ر 25 ا   .4 ،1. ص ،1951  أكتو

ي محمد19  رة: زغودة التجا   .2. ص ،السابق المصدر ،1950 ،12097 عدد ،الز
  .2، المصدر السابق، ص. 1951، 34عدد  :الصباح 20 
  .2، المصدر السابق، ص. 1951، 34عدد  :الصباح 21 
دة22  ضة جر س ،9216 عدد للشغل، التو العام الاتحاد من بلاغات: ال م   .2. ص ،1954 مارس 25 ا

ر ،بن عالطيب  23    .1المصدر السابق، ص. ، 1954 ،803عدد ،  الوز


